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مـن الخطـأ الجـسيم وصـم الأغنيـة
العـــراقـيـــة بـــالـتـخلـّف، فلـيــس مـن
العـــدل الحكـم جــزافــاً علــى تــاريخ
فني طـويل بعـدد من الكلـمات، ولا
يمـكن بـطـبيعـة الحـال أن نـنكـر مـا
حـقّقــته أغـنـيـتـنــــا علــــى مـــسـتــــوى
الـتـلقـّي مـنــــذ تــبلــــورهــــا علــــى يــــد
فــنــــــانـــين مهـَـــــرَة، وإذا مــــــا درســنــــــا
تـــــــاريـخـهـــــــا في الـعـقـــــــود الـــثـلاثـــــــة
الأخـيـــرة، لـتـــوصّلـنـــا إلـــى نـتـيجـــة
منطقية تضع الأغنية العراقية في
أعلـى المـستـويـات، مـا عـدا الأغــاني
الـتـي تحــــاول العـــودة إلـــى المـــاضـي
بـــواســطــــة لغـــة الــشـــارع المـبـتـــذلـــة
بـصفـتهــا نــسخــة طـبق الأصـل من

ثقافة القطيع.
ولقــد لاحـظـنـــا ذلك أيـــام الحقـبــة
الفــــاشـيــــة، حـيـنـمــــا كــــان الــصـبـيّ
)عــدي( مـهيـمنــاً علــى الكـثيـــر من
المـــرافق في العـــراق، وعلــى الأخـص
قسم الإنتاج والمـوسيقى في الإذاعة

والتلفزيون..
حـــيـــث كــــــــانـــت الأغـــنـــيــــــــة في تـلــك
الحقـبـــة بـــائــســـة شـكلاً ومحـتـــوىً،
ــــــــــدخـلات وأداءً، وذلــك بــــــــســــبــــب ت
المـــؤســســـة الـــسلـطـــويـــة في الحـيـــاة
الفـنيــة العـامـة، ممـا أنـتجت بـنيـة
هــشـّــة غـيـــر قـــابلـــة للـتـطـــوّر وغـيـــر
مــسـتــســاغـــة علـــى صعـيــد الـتلقـّي

فنياً واجتماعياً.. 
ونحن نعرف أنّ الفـن السلطوي لا
يحـمل دائـمـــاً الـصـــورة الحقـيقـيـــة
والمعلـمـيـــة للـــواقع، كـــونه أداة هــدم
قـبل أن يكــون أداة بنــاء، ومثل هـذا
الفـن لا يـُمـثـّل إلاّ نفــــسه بـــصفــته
شـكلاً انحـــرافـيـــاً مــشـــوّهـــاً يـعكــس
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في وداع كــــــــــاظــــم الــــــــــزيــــــــــدي ســــــــــادن المــــــــسرح الــــــــشـعــــبــــي
الأهليـة والـرسـميـة.. كــاظم الـزيـدي كـان
أول من يبارك مثل هذه النشاطات، ولقد
سحـبـنــــاه، أنـــــا وعلـي حـــسـين مــــرات إلــــى
مـنـتــــدى المـــســـــرح، القــــريـب مـن سـيـنـمــــا
النجـاح من أجل حـشد الـدعم لمـسرحـيات
الــشبــاب الـتي كــانـت تقــدم علــى المـنتــدى،
حـتــــى صــــار،وفـنــــانــــون كـبــــار آخــــرون، مـن
الـوجــوه المعـروفـة في المـنتــدى. ولقــد شكـا
لـي غـيـــر مـــرة، كـمـــا فـعل الفـنـــان محــسـن
العـلي، مـن نيــة مــا كــان يعــرف بــالـتجـمع
الثقـافي العراقي الذي تـرأسه عدي صدام
حــســين في ذلك الـــوقـت، الاسـتـيـلاء علـــى
مجــمع الــنجــــاح وحـــــروبهـمــــا الــطـــــويلــــة
والمــــــريعـــــة مــن أجـل الابقــــــاء علـــــى هـــــذا
المجمع خـارج سيطرة عـدي... وتلك قصة
ثـمـــة مـن هـــو أجـــدر مـنـي بـــســـردهـــا. مـــا
يعنـينــا هنـا هــو مثـابـرة الـزيـدي وحـرصه
علــى أن يـظل حــراً، حتــى ولــو كــانت هــذه
الحــريــة مـصحــوبــة بـبعـض خـيـبـــة الأمل
أزاء مــــا كــــان يـتـلفــظ بـه بعــض المـمــثلـين
علـى خـشبـة النجـاح من ألفـاظ وحـركـات

نابية.
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هــا أنت إذن أيهــا المعلـم، الطـيب، الــرقيق،
الهــادئ تنـهي آخــر المـشــاهــد في حيــاتك..
كـــــان مـــــشهـــــداً ضـــــاجـــــاً بـــــالـــــدم والألــم..
والقــصـــة لـم تـنـتـه.. لقــــد سقــط في هـــذه
الحرب القـذرة الكثيـر من المبـدعين وكنت
أباً لهـم جميعاً.. أيـها السيـد المبجل.. ويا
ســـادن المــســـرح الـــشعـبـي العـــراقـي.. أيهـــا
الكـبـيــر بـنـبل الأخلاق وعــشق الخــشـبــة..
كـنـت لـنــــا ابــــاً وصــــاحـبــــاً فــــأعــــذرنــــا مـن
العقـوق.. ومـوعـدنــا في فضـاء لا نهــائي..
سرمـدي.. عندمـا تتخلص الانـسانـية من
بقايا البدائية التي فيها ويصبح الانسان

عزيزاً مكرماً ونبيلاً.

لمهـــرجـــان مــســـرحـي أو تـــرتـيـب جلــســــاته
النقـديـة..الـرجلان علمـاني مـا لم أعلم..
الـــــرجلان أحـبـبـت فــيهـمــــا ذلـك الـــطهــــر

الأخلاقي.. النادر في هذا الزمان.
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الــــوســـط الفـنــي كلـه يعــــرف مـن هــــو أبــــو
أركان.. ولكنه لم يكن يحظى بالكثير من
الوجاهـة.. عميد مسرحنـا القدير يوسف
العــاني كـان يــرى فيـه مثـال الانـضبـاط..
مثال العشق الصوفي للخشبة وتاريخها..
كـان يــرى فيه مـســرحنـا العــراقي وقـد مـر
مـن مـــرحلــة إلــى أخـــرى.. محـيـط كــاظـم
الـــزيـــدي وعـــائلـته ايـضـــاً كـــان في مــســـرح
الـنجــاح، تلك الحـقبــة الـتي كـنت شــاهــداً
عـليهـا.. وبـالــرغم مـن سمعـة المـســرحيـات
الاســتهلاكـيـــة الـتـي صـبغـت هـــذا المــســـرح
وفــــرقــته فـلقــــد كــــانـت ثـمــــة الـكـثـيــــر مـن
الالتماعـات.. التماعات شـارك فيها نجوم
كبــار مـثل: مقـــداد عبــد الــرضــا، عــواطف
نعيم، محـمود أبـو العبـاس، ليـلى محـمد،
قـــــــاســـم المـلاك، هـــنـــــــاء مـحـــمـــــــد... يـقـف
خـلـفـهــم مـخـــــــرج مـــــــوهـــــــوب في المـــــســـــــرح
الجمــاهيـري هــو الفنـان محـسن الـعلي..
قـــــدم مــــســـــرح الــنجـــــاح في هــــــذه الفــتـــــرة
العـشرات من الأعمال، كان بعـضها جريئاً
ومبــدعـــاً مثـل: البــاب العــالـي.. كمــا قــدم
الاستعـراضــات النــاجحــة كمـا هـو الحـال
مع: سيــدتي الجـميلــة.. واحتـضن مـسـرح
النجـاح فعاليـات ثقافيـة كبرى، كـانت تتم
بـــدعم وتـــأييـــد مبــاشـــر من قـبل الــزيــدي
والعلـي، وأخـص بـــالـــذكـــر تـلك الأمــسـيـــة
الاحتفائيـة التي قل نظيرهـا في مسرحنا
العــراقي عنـدمـا تم تكـريم الـرائـد الـكبيـر
ســـامـي عـبـــد الحـمـيـــد علـــى هـــذا المــســـرح
بـبــادرة مـن الـصـــديق علـي حــسـين ودائــرة
الــسـيـنـمـــا والمــســــرح والفـــرق المــســـرحـيـــة

...(... ولكـن اللحـظـــة الآن حقـيقــة، فـيــا
للـــرعـب. وتــتلـقف الأيـــدي المـــروعـــة تـلك
الأجسـاد المقطـعة الـبريـئة.. واحـدنا فـقد
ســـــــاقــيـه علـــــــى الفـــــــور، وعــنـــــــدمـــــــا وصل
المــسـتــشفــى كــانـت روحه قــد فــاضـت إلــى
الـسمــاء... لعلهـا الآن تـشكـو ظلـم البـشـر
لـلبـشــر.. والبـشـر صـنفــان كمـا قــال سيـد
الـبلاغة: أخ لك في الـدين أو نظـير لك في
الخلـق، فمـن اي البـشــر هــؤلاء المجــرمــون
الـسفلـة الـذيـن صممـوا وأخـرجـوا ونفـذوا

هذا المشهد الدامي في ساحة الطيران؟
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عـرفت كاظم الزيدي متأخراً، ذلك بسبب
عمــري قـبل كـل شيء، وبــالــرغـم من أنـني
قضيت معه أقل من 5 سنوات، عندما كان
يعــمل فــيهــــا مــــديــــراً للانـتــــاج في مجــمع
سـيـنـمـــــا ومـــســـــرح الــنجـــــاح، فـــــإنـي أزعـم
بمعــــرفــته المــــوثــــوقــــة.. كــــان أسـتــــاذي في
الـدرس الأكـاديمـي شقيـقه الفنـان والمـربي
الكبيـر الدكتور عبد المرسل الزيدي.. وقد
لحـظـت في الــشخـصـيـتـين ذلك الانـطــواء
الأخــاذ.. إنهمـا يـبتعـدان بقـوة عن مـراكـز
الجذب الـرسميـة بالـرغم من كـفاءتهـما..
وعلــمهـمـــا.. وتـــاريـخهـمـــا.. ورصـيـــدهـمـــا
الفنـي الكبيـر.. يمضـيان بقـوة نحو عـزلة
أخـتـــاراهـــا بمحـض الارادة.. عـــزلـــة كـــانـت
لـلكـبـــار في تـــسعـيـنـيـــات العـــراق المعـــاصـــر
شــرطــاً للـنقــاء والـطهــر.. كـنت أمــر علــى
مجمع الـنجاح ويستقبلني كاظم الزيدي
مـن بـــاب المــســـرح لـيـــأخـــذنـي إلـــى غـــرفـته
الـبسيطـة.. وهناك يـحكي لي قصـصاً عن
زمـن مضـى ولـكنه ظل عـالقـاً في ذاكـرته..
تجــــــاعــيــــــد وجـهه تحـكــي ايـــضــــــاً.. وكــــــان
الـدكتـور عبـد المرسل يـستقبلـني في شقته
في شـارع حيفـا بـالحفـاوة نفـسهــا لنمـضي
سـاعـتين وفـنجــان قهـوة مـن أجل الاعـداد

الظـروف الاجتمـاعيـة والاقـتصـاديـة التي
كانـوا يعيشـون تحت ظلهـا.. عقود طـويلة
من الزمن مـرت والزيدي يعـاصر الأجيال
المـــــســـــــرحــيـــــــة، يـعــمـل مـع هـــــــذا ومـع ذاك
بـصـفته الــشهيـرة مـديــراً للانتــاج. بل أنه
تـبـــوأ هـــذا المـنـصـب في عـــدة فـــرق عـــريقـــة
وشــركــات كـبـيــرة، وكــان نـــاجحــاً في عـمله،
ومـؤثراً بـشهادة مـن عاصـروه وعملـوا معه

وبمعيته، وهم كثر.
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مسـرح الحـدث هـذه المـرة سـاحـة الـطيـران،
بـــــالقـــــرب مـن مـكـــــانه الـــــذي قــضـــــى فــيه
العـشـــرين عــامـــاً الأخيــرة، ونـعنـي مجـمع
سـيـنـمــا ومــســرح الـنجــاح، وأيـضـــاً مجـمع
روكـسي سـابقـاً.. المشهـد كمـا يـخيل لي تم

بالشكل الآتي:
حــشـــد مـن العـــراقـيـين في هـــذه الــســـاحـــة
المكـتـظـــة بـــالألـم والـــذكـــريـــات... بـــالجـــوع
والأحلام أيـضـــاً... حمــامــات فــائق حــسن
يـبحـثـن عـن فـضــاء آمـن.. وبــاعــة الــشــاي
علـــى الأرصفـــة يـــأملـــون بـــزبـــائـن في هـــذا
الخوف العـرمرم.. كـاظم الزيـدي يمر بين
الحــــشــــــود مــتــــــأمـلاً وآملاً.. كــــــانــت هــــــذه
الـطـــرقـــات دلــيلاً علـــى الخـطـــوات الأولـــى
لأجيـال من المـسـرح العـراقـي.. كلهم مـروا
من هنا، قـال الزيدي في سـره.. وبين لفتة
وأخـرى كـانت الإشـاعـات تسـري مـثل النـار
في الهشيـم.. بالرغـم منها.. النـاس تمشي
إلـــى أعمــالهــا..هكــذا اصـطــاد الانـتحــاري
الـلـعــين لحــــظــتـه... فـفـجـــــــر نـفـــــسـه أمـلاً
بــــالحــــور العـين!! وتـنــــاثــــرت الأجـــســــاد في
الفضــاء... مشهـد سـينمـائي كـان الـزيـدي
يـحـلــم بـــــــأن يـكـــــــون مــن بــنـــــــات خــيـــــــالـه
الـشخصي.. هو الذي حضـر تصوير أغلب
المـشــاهـــد في أول الأفلام العـــراقيــة )فـتنــة
وحــسـن، الـــدكـتـــور حــسـن،أوراق الخــــريف
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لم يـكن كــاظم الـزيــدي وجهــاً معـروفـاً في
الشارع العـراقي... هكذا ظل يـواظب على
هـــوايـته في عــشق شـــارع الـــرشـيـــد والـبـــاب
الـشرقي وسـاحة الـطيران.. كـان يدرك أنه
مؤثر في الخـارطة المسرحيـة العراقية دون
ادعاء ودون أن تتلقفه الصحف والمحطات
الـتـلفــــزيــــونـيـــــة أو أن يحــظــــى بـنــظــــرات
الاعـجـــــــاب الــتــي يـــــســتـحـقـهـــــــا مــن قــبـل
الجمهـور العــراقي.. والمـسـرح أبــو الفنـون،
جـامع المهن والمـواهب، خلف سـتائـره يقف
ـــــــــــــــات مــــــن المــــــئ
ــــــــــــــــدعــــــــين، المــــــب
يــجـــــــيـــــــئــــــــــــــــــــون
ـــــــــــــرحــلـــــــــــــــون وي
بـصـمـت مـفجع
فـيـمـــا الأضـــواء
ــــــــــراقــــــــــة لا الــــب
تـوجه إلا لسـيد
الخشبـة المرئي:

الممثل.
كــاظـم الــزيــدي
كــان واحــداً مـن
ــــــــــــــرز رمــــــــــــــوز أب
الزمن الجميل،
الـــــــــــــــــــــــــــــــزمـــــــــــــن
الــتـــــــأســيـــــســـــي،
زمـن الـــرصـــانـــة
لجهة عـصامـية
رجاله ونسائه..
وصــعـــــــــــــــوبــــــــــــــــة
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عـبــد الخـــالق كـيـطــان

الأغـنـيـــــة العــــراقـيـــــة: نجـــــاحهـــــا وإخفــــاقــــاتهــــا
إلــى خـيـــال واسع يـنقل المــوسـيقـي
إلـــى أجـــواء )الـــشعـــر مـــوسـيقـيـــة(

والفنتازيا والتغريب.
كمـا أنَّ اللحـن الكبيـر يستـدعي في
أغلـب الأحـيـــــان جهــــداً بمـــسـتــــوى
الـنص الغـنائـي المعتمـد أصلاً عـلى
رؤى شعــريـــة متـضـمّنــة، لا تخـضع
لمعـــايـيـــر ســـاذجـــة، وبـنـيـــة ســـرديـّــة

مملّة. 
إنَّ أفـضل ملـحنـينــا أولـئك الـــذين
أنــتـجـــــــوا الأغـــــــانــي الـكــبـــــــرى ذات
الــطـــــابع الــطـــــولانــي ـ القــصــيـــــدة
أُنمـوذجاً أمثـال: طالب القـرغولي،
ومحــمـــــد جـــــواد أمـــــوري، ويـــــاســين
الــــراوي، وكــــوكـب حـمــــزة، وكــــاظـم

الساهر.
فــمــــــا زالــت الــــــذاكـــــــرة العــــــراقــيــــــة
تحــتفــظ بـكـم هــــائل مـن الأغــــانـي
المـسمـّاة القـصيــدة الغنـائيــة، مثل:
يـــــاحـــســـــافه، ودوريـتـك، والــطـيـــــور
الطـايـره، ومسـافـرين، وحـاسبـينك

الخ..
ولكن مع ذلك لا يمكن تلحين هذا
الـنـمــط مـن الأغـــانـي، دونمـــا وعـي
مـسـبق بــاللغـــة واللهجــة وطــريقــة
اللفـظ للـكلـمــة، فـــإنه مـن الخـطــأ
الـكبيــر تلحين القـصيـدة الـشعـريـة
ذات الـــطــــــابع الـــطـــــولانــي، مـــــا لــم
تـــتــــضـــمـّــن مـقــــــــومــــــــات الأغـــنـــيــــــــة
العــصـــــريـــــة مـثـل: سلامـــــة الـلغـــــة،
ووضـــوح المعـنـــى المـتـضـمـّن، ولـيــس
المـعنــى المـسـطـّح، من بـــاب أن ليـس
كـلّ قــــصــيـــــــدة قـــــــابـلـــــــة لـلــتـلـحــين

وتنسجم مع إيقاعاته الفنية.  
ومــــن جـــــــــــانــــب آخـــــــــــر لا تـــــــصـلـح
القصيدة الشعرية غالباً للتلحين،
ـــــــــى ـــــــــاً عـل ـــــــــوت ضــــمــــن إلاّ إذا احــــت
مضـامين عـاطفيـة، أو سيـاسيـة، أو
وطـنـيــة قــريـبــة مـن نـبـض الــشــارع
ومشـاعر المتلقين تـُصوّر الحبيب أو
البـطل الأيــديــولــوجـي المنــاضل في
إطـــــــار مـلـحـــمـــي وســـيـــــــاق سـلــــــس،
انـطلاقــاً من تعــابيـر ذات إيقـاعـات

موسيقية قوية.
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أدّاها فنانون مبدعون.
لا شــك في أنّ أغــــــــانـــي مـــثـل: )يــــــــا
حـــــــريمه، حــبــيــبــي انـــــســــــانـــي وآنه
انـسـاك، غــريبـة الـروح، والـبنفـسج،
روحــي، والــــــريل وحــمـــــد، واشــمـــــوع
الخـــــــضـــــــــــر، وأوفي عـهـــــــــــدك، مـــــــــــا
عــــاشــــرتهـم، ســــومــــري، ومــــا جـنـك
هذاك انته، واتلولحي، وأثر فرحة،
والــطـيــــور الــطــــايــــره، وهـله يـــــابه،
وســــاعـي الـبــــريــــد، عـــــد وآنه أعــــد،
والكـريــستـال، واعــدتنـي، ويكـَولـون
غنّي ابفـرح، مشـتاكَـ اجيـتك، عشكَـ
أخــضـــر، لـيلـــة ويـــوم، ويـــاعـــشكـَنه،
تعـالي، انـتظـرتك، يحـاجـي النـاس
كـلهـــا ومــــا يحـــاجـيـنـي( هـي ثـمـــرة
الـتقـنـيـــة الــشعـــريـــة قـبـل أن تكـــون

ثمرة المجهودات اللحنية.
وعلــى الــرغـم من تــسلـّط الأغـنيــة
الـتعـبـــويـــة علـــى الــــواقع الفـنـي في
الحقبـة الفـاشيـة، والـتشـويه الـذي
اعتـورهــا، غيـر أنّ هــذا أيضــاً ليـس
معـيــــاراً ثــــابـتـــــاً لقــــراءة الأغـنـيــــة
كتحصيل حـاصل، كما أسلفنا قبل

قليل. 
والحقـــيقـــــــة علــــــى المـلحــن الجــــــاد
الــبحـث قـبـل كلّ شـيء عـن الـنــص
الـشعـريّ المكـتمل الـبنــاء معمـاريـاً،
والابـــتـعـــــــــاد قـــــــــدر الإمــكـــــــــان عـــن
الأسمــاء الكـبيــرة المخـضــرمــة، لأنّ
فكـرة كهذه من شأنـها أن تؤدي إلى
تكـــريــس أغـنـيـــة أحـــاديـــة الجـــانـب
والمـعـــــــالجـــــــة الـفـكـــــــريـــــــة، في حـــين
يـتـــطلـّب غــــالـبــــاً ضـخّهــــا بــــدمــــاء
جــديــدة وآفــاق تــوحـي بــالحـيــويــة

والتنوّع.
لـذلك فليـس كلّ ملحن قـادراً على
إنجـــــاز عــمل مـــــوســيقــي كــبــيـــــر، أو
تلـحين )قــصيـــدة( إذا لم يـكن هــذا
الأخـيـــر مـثـقفـــاً مـــوســيقـيــــاً، لكـي
يــــــرقــــــى إلــــــى مـــــســتــــــوى الــــــشعــــــر

وتأويلاته.
نحـــن نعـــــرف أنَّ تـلحــين قـــصــيـــــدة
بـــــالـلغـــــة الفـــصحـــــى أو العـــــامـيـــــة
يــتــــطـلـّـب وعــيـــــــاً عـــــــالــيـــــــاً، ولـغـــــــة
موسيقية متكـاملة الملامح، إضافة
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إسقاطـاته على واقع الحال بصورة
رديئة.

ولـكــن ذلـك أيــضـــــاً لــيــــس معــيـــــاراً
لمقـاربـتنـا هـذه، إذا مـا قلنـا إنَّه بين
الحـين والحين تـظهــر أغـنيــة جــادّة
تحــمل سـمـــــات الفـن الجــــاد مــثل:
)أغـنـيــــة الـنــــاقـــــة، إتعــــودت عـيـنـي
علــيـك( لمحــمـــــود أنــــــور،و )آنه ويــن
وانــته ويـن( لـكــــريم حـــسـين، )مــــرة
ومــرة( لــريــاض أحـمـــد، )لعـيـــونك
أنـت يـــاحلــو( لــسعــدون جــابــر، أنــا
ولـيلـــى، قـــولـي أحــبّك، اسـتعـجلـت
الــرحـيل، زيــديـني عــشقــاً( لكـــاظم
الـــســــاهــــر، وغـيــــرهــــا مـن الأغــــانـي
الإبـداعية، فضلاً عن الأغاني التي
أُنتجت خـارج العراق مـثل )خطار(
لإلهام المـدفعي. و أخـيراً )يـا أهلنه
بــــالعــــراق( مـن أداء ســــرور مــــاجــــد

وفريدة ومحمد حسين كمر.  
إنـنــــا لــــو أحــصـيـنــــا عــــدد الأغــــانـي
الجــــادّة في حقـبــــة الـــســبعـيـنـيــــات،
لــوجــدنـــا أنّ النــسبـــة الأكبــر مـنهــا
استـطــاعـت علــى نحــو مــدهـش أن
تحـقّق نجــــاحــــاً مــنقــطع الـنــظـيــــر

على صعيد التلقّي.
ونـسـتطـيع القــول أيضــاً إنّ مصـدر
نجـــاح أغـنـيـــة الــسـبعـيـنـيـــات تعـــود
مـــرجعـيـته غـــالـبـــاً إلـــى قـــوّة بـنـيـــة
الـنــص الــــشعـــــري في المقــــام الأول،
المـــتـــمـــثـلــــــــة في تــــــــراكـــيـــب الجـــمـل
الشعـرية الإبـداعيـة التـي نعتبـرها
مـن وجهــة نـظــرنــا أســاســاً مـتـيـنــاً
للـبنــاء المـعمــاريّ للـنمــوذج الفـني،
وإلاّ فـمــــا نفع إنـتـــاج عـمل غـنـــائـي
كـبيــر وبلـحن كـبيــر وأداء جيــد من
دون الاعـتمـاد علــى كلمـات عـميقـة

المعنى وذات دلالة. 
إنَّ خلاصـــــــة نهــــــائــيـــــــة لهــيــكلــيــــــة
الأغـنيــة الــسبـعيـنيــة تقــودنــا إلــى
فهـم واحـــد ولـيــس غـيـــره، كـمـــا أنّ
الــــوعــي المعـتـمــــد في تلـك الحقـبــــة
بــالــذات، كــان يــؤسـّس لـنمـط فـنيّ
مغـــايـــر وتجـــديـــدي لمــنح الأغـنـيـــة
شكـلهـــا الحــضـــاري المـتــطـــوّر، كـمـــا
لاحـــظــنـــــا ذلـك في الأغـــــانــي الــتــي

كـــــــــريم نـــــــــاصـــــــــر

تقـدم حـاليـا وعلـى خـشبـة المـسـرح
القــــومـي مـــســــرحـيــــة "الـــشـبـكــــة"
المـــأخـــوذة عـن مــســـرحـيــــة الكـــاتـب
الألمــانـي الكـبيــر بــرتــولــد بــريـخت
المـسـمــاة "مــاهــاجــونـي" أو "صعــود
وسقـــوط مـــديـنـــة مـــاهـــاجـــونـي"..
الــتــي ألـفـهـــــــا عـــــــام 1929 كـــــــأولــي
مــســرحـيـــاته بعــد تــألـيفه أوبــرا 3

مــسرحـيــة الــشـبكـــة على المــسرح القــومـي وعـــودة العـمالقــة مـن جــديــدرســـــالــــــة القـــــاهـــــرة
قــدمت جــوانـب ايجــابيــة وافـقت
الـــنــــص .  المـــــــوســـيـقـــي وألحـــــــان
الأغاني كانت لزياد الطويل وهو
ابـن المــــوســيقــــار الـــــراحل كـمــــال
الـطــويل .وكـــانت المــوسـيقـي هنــا
في مجــمـلهــــــا جــيــــــدة .  لـكـــن مع
هـــــذه العـنــــاصــــر الجـيــــدة الـتـي
اســتخـــــدمهـــــا سعــــد أردش إلا إن
الـعمل كان بحـاجة إلـي ما يمكن
آن نقـــــول انـه تفــــســيـــــر أكــثـــــر أو
إيــــضـــــــاح أكـــثـــــــر لـلـــمـــتـلـقـــي مـع
الاعـــــتـــــــــــــراف بــجــهـــــــــــــد رائــع في
العـمل .  الفنـانـة سـميحـة أيـوب
قـــامت بــدور مخـتلف تمــامـــا عن
كل مــــا قــــدمــته بــــالمـــســـــرح  فهـي
زعـيـمــة عـصــابــة ومــديـــرة ملهـي
وكبــاريه وهي ادوار لافـرق بـينهـا
إذ قـــدمـت الجـــانـب الــسلـبـي مـن

الإنسانية بمنتهي البراعة.
محــمــــــود حــمــيــــــدة كــــــان ممـــثلا
بارعـا مجيـدا للدور الـذي قدمه
وهو دور راعي البقر وكان مفرط
الحــســـاسـيـــة في الأداء كـمـــا كـــان
الـــبـقـــيــــــــة بمـــثـل هــــــــذه الجــــــــودة

الأدائية. 
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والمـسـرحـيتـان قـمت بـبطـولـتهمـا..
والــــــشـــبــكــــــــة تــــــــؤمـل لأحــــــــوالـــنــــــــا
ومــصـــائـــرنـــا ومــــا يحـــدث لامـتـنـــا
لعلـنـــا نـتـــوحـــد ونحــــاور اللحـظـــة
والـــــــواقـع وهـــــــو مـــــــا يـهـــــــدف ألــيـه
الـفـــنـــــــان المـــبـــــــدع سـعـــــــد اردش في
اخـتـيــــاره "مــــديـنــــة مــــاهــــوجـنـي"
بجــــــانــب اهــتــمـــــــامه بــــــالـكــــــورس
والاهـتـمــــام بـكل دقــــائـق العــــرض.
الـفنــان مـحمــود حـميــدة  هــو نجم
سينـمائي يقف اليـوم على  خـشبة

المسرح.
إذن مـالجـديـد الـذي جـاء به سعـد
اردش في هــذه المـســـرحيــة.انه قــدم
الحركـة بشكل جيـد تحمل حيـوية
الـواقفين عـلى خـشبـة المسـرح بمن
فيهـم بطلاً العـمل بل إن  محمـود
حـمـيــدة قــدم حــركــة بـنــشــاط مـن
كان عـمره عـشريـن عامـا .  الديـكور
الــذي استعـان به أردش كـان جيـدا
بشكل استطـاع أن يقدم للمـشاهد
المــــدن القـــديمـــة لـــرعـــاة الـبقـــر في
أمــــريكــــا والملابــس  المـمـيــــزة لهـــذا
العصـر.أي صـورة منـاسبـة  تـوافق
الحـــــدث  . أشعـــــار جـمـــــال بخـيـت

الـتـي كـتـب لهــــا الخلــــود بجـــانـب
عملـها كـمديـرة للمـسرح في فـترة
سـابقـة. تقــول بطلـة المـسـرحيـة "
مــوضــوع المــســرحـيـــة يقـتــرب مـن
واقـعنــا عـلي الـــرغم مـن انه عـمل
ـــــــــرالــــي يــــــــســــمـح بـفـــــــــرجـــــــــة اوب
استعـراضيـة غنـائيـة ممتعـة وهي
عـن تــــرجـمـــــة للــــدكـتــــور يـــســــري
خــمــيـــــس الـــــــذي حـــــــافــــظ عـلــي
مـــضــمــــــون الــنـــص الــبـــــــريخــتــي
كــالـــواقع والأسـمــاء والــشــاعــريــة
بحــســـاسـيـــة مـصـــريـــة اسـتـــدعـت
اخــتـــصـــــارات وإدخــــــال تعــــــديلات
قلــيلـــة في إضـــافـــة مـن الـــدكـتـــور
سـمـيـــر احـمـــد مـصـمـم الــــديكـــور
وهــي عــمــيقـــــة لأبـــــراج الــبــتـــــرول
المختلطـة بنـاطحـات السـحاب في
خلفيـة مـشهـد المـدينـة في دلالات
سـاهـمت بفـاعليـة في تـأكيـد رؤيـة
المـبـــدع سعـــد اردش في حـــواره مع

اللحظة". 
وأضـافت "لقـد سبـق لسعـد اردش
أن اخــــــرج مــن أعــمــــــال بـــــــريخــت
مــســـرحـيـتـي "الإنــســـان الـطـيـب"
و"دائــرة الـطـبــاشـيــر القــوقــازيــة"
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شيء مبـاح أمامك لـتفعله. يصل
المدينـة أربعة أصـدقاء يـدركون إن
العـنف والمـــال هـمـــا الـنـــافـــذان في
المــــديـنـــــة وبغـيــــرهـمــــا تـــســتحــيل
الحــيـــــاة في هـــــذه المـــــديــنـــــة الــتــي
ـــــــــــواقـع ـــــــــــريـخــــت ل صـــــــــــورهـــــــــــا ب
الرأسمالية الاستهلاكية في أبشع
صـورها . يقتل الأصدقاء الواحد
تلــو الآخــر فــالأول يمــوت جــشعــا
ونهـمــــا للــطعـــام والـثـــانـي يقـتـله
احــد رجــال زعـيـمـــة العـصــابــة في
حـلبـة مـلاكمــة .  والثـالـث يحـكم
علـــيه بــــــالإعـــــــدام في محــــــاكــمــــــة
صوريـة تترأسهـا زعيمـة العصـابة
نفــــسهـــــا والــــســبــب أن المــتهــم لــم
يـــــــدفع ثــمــن مــــشــــــروبــــــاتـه بعــــــد
خـــســــارتـه نقــــوده في رهــــانـه علـي
صـــديـقه في الملاكـمـــة . أمـــا الـــرابع
فقــد تـنكــر لـصــديقـه المتـهم واثــر
الـــــسلامــــــة فــــــانـــضـــم لعـــصــــــابــــــة

السيدة .  
الـبــطـــولـــة هـنـــا لــسـيـــدة المــســـرح
العــربـي سـمـيحــة أيـــوب العــائــدة
للــمــــســــــرح القــــــومــي وهــي الــتــي
قـــــدمــت علــيه أروع وأبـــــدع الأدوار
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الـــــشــبــــــاب والـــــشــــــابــــــات الــــــذيــن
احتـاجوا الـى وقت طويـل لضبط
إيقـاع الحركة التعبيرية والرقص

الكثير المصاحب للأداء. 
مكــان مسـرحيـة بـريخت لـيس في
ألمـانيـا ولا في أوروبا  بـل في أمريـكا
حــيـــث تخـــيل بــــــريخــت مـــــديــنـــــة
أمريكيـة تؤسسها جمـاعة خارجة
ـــــــــدة عــــن ـــــــــون وبـعــــي عــــن الـقـــــــــان
الــسلـطـــات الـتـي تـطـــاردهـم بعـــد
استـيطانـهم المدينـة ."ماهـاجوني"
مـــدينــة وهـميـــة تتــزعـمهـــا سيــدة  
ومهــمـــــــة العـــصــــــابــــــة اصـــطــيــــــاد
الأغنياء  الجدد العائدين لتوهم
مــــــــن ألاســـــكــــــــــــــــــــا مــــــــتـــخــــــــمــــــــين
بـــالـــذهـب . قـــانـــون المـــديـنـــة المـــال
والأكل والشـرب والجنـس والعنف
وهــو نظــام غيـر إنـسـانـي وظيـفته
نـشــر العـنف وتـــدميــر كل المعـــاني
الإنسـانيـة مثل الحـب والصـداقـة
والعـــمل أيـــضـــــا .  "مـــــاهـــــوجــنــي"
مدينة للشهوات والملذات والعنف
والجنـس لـيصـبح كل شـئ مبـاحـاً
فـيهـــا حيـث فنــدق الـــرجل الغـني
وتعني انـه طالما تمـتلك المال فكل

ـ ـ ـ

ـ

بـنـــات. والمــســـرحـيـــة صـــاغهـــا مـن
خلال الإعــصــــار الـــشهـيــــر الــــذي
تعــــــرضــت لـه فلــــــوريــــــدا وحــمــــــى
الـــبحــث عــن الــــــذهــب وبــــــدايــــــات
تــكــــــــويـــن الــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة
الأمــريكيــة والصعـود الـرأسمـالي

فيها. 
والـكـــــــاتــب ذاتـه لـه مـــــســـــــرحــيـــــــة
الإنـســان الطـيب والأم الـشجـاعـة
بــالإضــافــة الــى مـســـرحيــة دائــرة
الطبـاشيـر القـوقازيـة.وقد تـرجم
هــــذه المـــســــرحـيــــة الــــى العــــربـيــــة
د . يـــســــري خـمـيـــس  وأخـــــرجهــــا
الفنـان القـديـر سعـد اردش الـذي
اخــــــرج له مــن قـــبل مــــســــــرحــيــــــة
"دائـرة الطباشـير القوقـازية" وقد
أخـرجهـا مـن قبل المخـرج الألمـاني
كـــورت فـــايـل. يعـــود هـنــــا الفـنـــان
سعــد اردش بهـذه المـســرحيـة الـى
خشـبة المسـرح القومي بعـد غياب
طــويل وان لـم يبـتعــد خلال هــذه
المــدة عـن الإخــراج والـتـمـثـيل مع
كـونه احـد أسـاتـذة المعهـد العـالي
للـفنــون المـســـرحيــة في أكـــاديميــة
الفنـون مـستـعينـا بمجمـوعـة من

عـلــي الـــــشـجــيـــــــري
ـ الـــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ـ

1
الصـبي، ايقظته امه من فراشه ذات صبـاح بصراوي شديد
الرطوبة، اخذتـه امه بيدها الى السـوق الشعبي القريب من
البيـت لشــراء السـمك والخضـراوات، راح يحـدق في وجـوه
الـرجـال والنـسـاء، يتـأمل الملامح الـتي خـط عليهـا الـزمن

تجاعيده.
2

وهو الذي ولد في يوم شتائي وعلا صراخه الاول مع صفير
الـسفن الـقادم الـى البـصرة والمـغادرة.. كـبر، وعـرف صورة
الــوصي والملـك فيــصل الثــاني، احـس بــأن اصحـاب هـذه
الصـور لا يستطيعون تغـيير وجوه الاطفال الكـالحة والنساء

الحزينات.

قـــــصــــــــــة قـــــصـــيــــــــــرة

حمدي مخلف الحديثي

وجوه علي طالب

3
الذي كـبر.. تزوج وصار يمـتلك بيتاً خاصـاً به وعائلته بعد
ان غـادر البصـرة اثر تخـرجه في اكاديميـة الفنون بـسنتين
وسكـن بغداد.. اصبح يرى الـوجوه برؤيـة اخرى، وتمنى ان

لا يراها وتبقى وجوه الطفولة في ذهنه.
4

وجـوه اليـوم عــذبتهـا الـسجـون ودمـرتهـا الحـروب، بـدأت
تـسيطـر على قـماش لـوحاتـه والوانه، واذا حـدق في المرآة

احس بهواجس غريبة بينه وبينها.
5

وجـوه اخـرى خــذلته في الحـب والصـدق ووجــوه وشت به
عند رجـال الامن ووجوه سـرقت منه احلامه ووجـوه كانت

تتلون امامه وتعلن نفاقها.
6

وجوه..
ومرسمه امتلأ بتلك اللوحات..

وجــوه من دون أجـســاد، وعيــون معـصـوبـة واثـار قـبلات
مخادعة..

7
بعـد كل تلك السـنين، أكان الـرسام )علـي طالب( يـعلم بأن

الاجساد تدفن هذه الايام في المقابر من دون رؤوس؟
وقبلات الامـس التي كـانت مـطبـوعـة علـى وجـوه لـوحـاته
ــــــــــة؟! ــــــــــاري ــــــــــات ن ــــــــــار اطـلاق ــــــــــوم هــــي اث ـالــــي ـ ـ ـ ـ

تـصويـر علي طـالب

ـــــــــــــدي ـــــــــــــزي ـــــــــــــاظـــــم ال ـك ـ ـ


